
هذا يظن الرئيس السوري المحاصر بشار الأسد. صحيح، رغم ما فيه من تناقض، أن نقول إن إيران تدعم الأسد بالمال

والنفط والمقاتلين والسلاح، وف نفس الوقت ندع أن إيران، ومخلبها حزب اله، تخليا عن نظام بشار الأسد ف محنته

!العظم

رغم الدعم الضخم الذي لم ينقطع من طهران إل دمشق، لا بد أن الأسد ليس قانعا ولا راضيا عن أداء حلفائه. لا بد أنه يشعر

بالغضب منهم؛ فهو يتوقع منهم ما هو أكبر من الدعم.

 

فمنذ عام وهو يلوح بأحداث كبرى ف المنطقة، وانهيارات لا تخطر عل بال، وخطوط حمراء ستسقط، قامت ف زمن الهدنة

الماضية، لن لا شء من هذا حدث، فالحريق ظل محصورا ف بيته!

الأسد كان يتوقع من الإيرانيين الاشتباك مع دول الخليج والضغط عليها لوقف دعم الثوار السوريين، وكان يتصور أن حزب

حرب تشابه حرب عام 2006 تشغل المنطقة، وتجبر الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا عل ه سيهرع لقتال إسرائيل فال

الف عن تأييد الثورة السورية لأنها وراء الفوض الشاملة.

 

خيبته كبيرة؛ لم يهاجم الإيرانيون الخليج، واكتف حزب اله بمظاهرة عل العشب الأخضر المقابل لشبك الحدود مع

إسرائيل، غن ورقص المتظاهرون فيها فقط ولم يطلق ملتحو أفراد الحزب الرصاص عل أحد.
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ولم يبق للأسد سوى عميل صغير، أحمد جبريل، مسؤول ما يسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، القيادة العامة، عله يفتح

جبهة ضد إسرائيل، لنه فشل، حيث قاتله الفلسطينيون ف مخيماتهم، داخل سوريا، وانضموا صراحة إل الثورة.

وعبر جبريل عن تمنيات الأسد ف مقابلة تلفزيونية قائلا، إن القيادة الإيرانية أبلغته بأنها لن تترك سوريا تتعرض لعدوان،

وأنها قالت: «نحن أبلغنا الأتراك أكثر من مرة وحذرناهم ألا يلعبوا بالنار، وأي تدخل هو خط أحمر ف هذا الشأن».

 

واضطرت وسائل الإعلام السورية الرسمية إل ترويج الشائعات، علها تجبر حلفاءه وخصومه عل الاصطدام، حيث روجت

تصريحا، نسبته إل رئيس مجلـس الشورى الإيران عل لاريجان، بأن «سقوط نظام الأسد ف سوريا هو سقوط الويت

وافهموها كما شئتم».

لن، لم يثبت أن لاريجان نطق بهذا التهديد. كما نسبت كلاما مماثلا لمسؤولين روس عن حرب تحرق الأخضر واليابس،

وأن روسيا تهدد الدول المعادية لنظام الأسد؛ أيضا لم نجد لهذه التصريحات أثرا.

ثم روجت حديثا مزعوما مع هنري كيسنجر يقول فيه إن سقوط نظام الأسد سيفيد إسرائيل الت ستحتل المزيد من الدول

العربية، طبعا المقابلة المذوبة ظهرت ف مطبوعة ساخرة، وسارعت دمشق لتسويقه!

 

ما الذي كان يتوقعه الأسد من حلفائه ولم يفعلوه؟

كان يظن أن الإيرانيين والروس سيتعاونون عل فتح جبهة قتال مع تركيا لتخويف حومة أردوغان وإجبارها عل إبعاد

التنظيمات السورية الت تمثل الخطر الأكبر عليه، لنهم لم يفعلوا.

كان يطمع ف حرب ف الخليج حول البحرين والسعودية والويت، وتهديد أنظمتها السياسية تحت مبررات طائفية، لن

شيئا من هذا لم يحدث.

وكان يرجو أن يستيقظ صباحا ليجد الأردن أو مصر تطلب نجدته ضد عدوان إسرائيل بسبب عمليات مدبرة، لن مضت

الأشهر والعالم مشغول بحدث واحد وهو سقوط نظام الأسد، حت بات سقوطه محتوما.

وكنت كتبت من قبل أن حسن نصر اله أذك من أن يدمر قدراته من أجل إنقاذ نظام ساقط، وهو وإن كان قد أرسل رجاله

ليقاتلوا إل جانب قوات الأسد وشبيحته، فإنه تجاهل تمنيات الأسد بفتح معارك داخل لبنان أو مع إسرائيل.

وهذا ما حاول هو تنبيه الجميع إليه عندما تبرأ من اختطاف السوريين والترك ف لبنان،

وقال: افهموها كما تشاءون، لا سلطة لنا عل الخاطفين الشيعة.

الروس والإيرانيون وحزب اله يعرفون أن نظام الأسد ساقط منذ نحو عام، وكل ما يريدونه تخفيف الأضرار الت قد تلحق

بهم ومصالحهم لاحقا، أو دعم وضع جديد لسوريا بعد رحيل الأسد، مثل تفيك سوريا إل دويلات يتحالفون مع بعضها، أو

إذكاء الحرب الأهلية لينشغل السوريون بأنفسهم لسنوات لاحقة.
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